
الأردن في مواجهـــــــة شبكـــــــات المخـــــــدرات
ية.. هل يكفي إعلان الحرب؟ السور

, أبريل  | كتبه أحمد رياض جاموس

يــة في يوليــو/ تمــوز  علــى محــافظتيَ درعــا بعــد اتفاقيــة التسويــة الــتي فرضتهــا الحكومــة السور
يا، تحولت المحافظتان بجانب محافظة السويداء إلى مُنطلق لعمليات تهريب والقنيطرة جنوب سور
الحبــوب المخــدرة والحشيــش نحــو الأردن قاصــدة أســواق الخليــج العــربي، وخاصــة المملكــة العربيــة

السعودية.

ووفق “وكالة الأنباء الأردنية”، التي نقلت عن العميد الركن زين الدباس من الجيش الأردني منتصف
فبراير/ شباط الفائت، رصدَ الجيشُ الأردني  شبكة تعمل داخل العمق السوري، باتت تستخدم
ــزة بمعــدات عاليــة ــدة -بمــا فيهــا طــائرات مســيرّة- لنقــل الحشيــش، ومركبــات مجهّ تكتيكــات جدي
الخطورة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تسلل وهمية بغرض التمويه عن تنفيذ عمليات حقيقية في

الوقت ذاته لمواقع أخرى.

وشهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة نشاطًا واضحًا في عمليات التهريب، إذ اعترض الجيش الأردني منذ
مليـون حبـة كبتـاغون، في حين تـم  علبـة حشيـش، وضبـط  كـثر مـن بدايـة العـام  أ

. مليون حبة في العام .و ، مليون حبة كبتاغون في العام . ضبط

مــع تزايــد هــذه الجماعــات في الجنــوب الســوري تعــددت مساراتهــا لإدخــال هــذه الحبــوب المخــدرة
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والكبتاغون:

 المسـار الأول ينطلـق مـن نقطـة المصـنع، المعـبر السـوري اللبنـاني، مـرورًا بعـدة قـرى وبلـدات، وصـولاً إلى
يـف درعـا الغـربي، متخـذًا طرقًـا ترابيـة، حيـث يُعتـبر “”حـزب الله”” اللبنـاني الناشـط القنيطـرة ثـم إلى ر

الفعلي والأبرز لصناعة هذه الحبوب، و هو من يعمل على تأمين دخولها عبر نقطة المصنع.

أما المسار الثاني فينطلق من مدينة القصير بريف حمص، حيث قواعد “”حزب الله”” أيضًا، وصولاً
إلى الساحل السوري.

في حين يبدأ المسار الثالث من سهل البقاع جنوب لبنان متفرعًّا لنقطتَين: فليطة وصولاً إلى قاعدة
يــم الشمــالي في منطقــة اللجــاة بين درعــا والسويــداء؛ أو فليطــة وصولاً إلى خــراب الشحم جنــوب كر
درعا؛ وفي محافظة السويداء المتميزة بوعورة تضاريسها، تُنقل إليها الشحنات من منطقة اللجاة عبر

ية، إلى منطقتيَ الشعاب وخربة عواد الحدوديتَين. البادية السور

أبو طالب (اسم حركي) من مواليد محافظة درعا، وهو أحد سكان بلدة خراب الشحم الحدودية،
كّــد لـــ”نون بوســت” أن حــواجز النظام، وخاصــة الفرقــة الرابعــة والمخــابرات العســكرية، تســهّل مــرور أ
شحنات الكبتاغون والمواد المخدرة على مرأى الجميع، بالرشوة أو الشراكة، حتى تصل تلك الشاحنات
إلى مصانع وأماكن تخزين على تماسّ من الحدود الأردنية، لافتًا أن المخافر الحدودية تتغاضى عن

تلك الأماكن.

وأضــاف أبــو طــالب أن بلــدة خــراب الشحــم إحــدى نقــاط تهريــب الشحنــات المهمــة نظــرًا إلى موقعهــا
يبـة مـن البلـدة إلى مكبـس صـناعة الحـدودي، كمـا حـولت عصابـات التهريـب محطـة تحليـة الميـاه القر

. حبوب الكبتاغون، بعد أن توقفت عن العمل عام

رغم مقتل العديد من أفراد شبكات التهريب خلال اشتباكها مع حرس
الحدود الأردني، والخسائر الفادحة لهم خلال الأعوام الماضية، إلا أن

ير الشحنات بشتى الطرق محاولاتهم لم تتوقف في استمرار تمر

يــة بــالتواطؤ وتســهيل تحركــات المهــربين، هــت اتهامــات مــن الجــانب الأردني لجهــات رســمية سور ووُج
ففي منتصف فبراير/ شباط ، أشار مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، العقيد مصطفى
يــة علــى الحيــاري، إلى أن حــرس الحــدود الأردني لــديه صــور وإثباتــات تؤكــد تــورط بعــض المخــافر السور

الحدود، ومعها ميليشيات منظّمة، بتسهيل مهام مهرّبي السلاح والمخدرات.

يـر “شبكـة السويـداء يـان معروف، متخصـص بـالجنوب السـوري، ومسـؤول تحر الصـحفي السـوري ر
ـــ”نون بوســت” أن معظــم شحنــات المخــدرات الــتي تصــل الجنــوب ومنــه إلى ــد في حديث ل كّ ″، أ
يـف حمـص ولبنـان، وتتـولى جماعـات مسـلحة متعـددة حمايـة خطـوط المخـدرات الأردن قادمـة مـن ر
ونقـــل البضـــائع وصـــولاً إلى الجنـــوب، وهـــذه الجماعـــات تتبـــع لميليشيـــا “حـــزب الله” وأمـــن الفرقـــة



الرابعة إضافــة إلى شعبــة المخــابرات العســكرية، وتضمــن تبعيــة هــذه الأطــراف المسلحة مســألة عبــور
شحنات المخدرات عبر نقاط التفتيش الأمنية.

يــب المخــدرات تســتغلّ جملــة مــن الظــروف لاســتقطاب الشبــاب، ولفــت معــروف أن شبكــات تهر
يا، وتردّي الأوضاع الأمنية، وانسداد الأفق أمام كالأوضاع المعيشية السيّئة للسكان في جنوب سور
الشباب، وغياب الدور الرعائي المفترض للدولة، وبالتالي زجّهم في عمليات التهريب، أو لترويج المواد
المخدرة والتعاطي ضمن المجتمع، وتعمل تلك الشبكات بطريقة لا مركزية، فكل شبكة تتولى مهمة

محددة ضمن نطاقها الجغرافي.

وعــزا معــروف ارتفــاع الخســائر البشريــة مــن شبكــات التهريــب خلال الفــترة الماضيــة، إلى تغيــير الأردن
كثر من قواعد الاشتباك، والتعامل بصرامة مع أي محاولة تهريب على حدوده، إذ تم توثيق مقتل أ
يــة الأردنيــة،  شخصًــا مــن أبنــاء الجنــوب الســوري منــذ مطلــع العــام الحــالي على الحــدود السور

معظمهم من عشائر البدو في الجنوب السوري.

وتختلــف أجــور المهــربين حســب اختصــاص ومهمــة كــل مجموعــة، حيــث تتــو المهــام مــا بين حمايــة
خطوط التهريب، أو تأمين المخدرات من منطقة إلى منطقة، أو حماية مراكز التجميع والتخزين، أو
تهريب المواد المخدرة إلى الأراضي الأردنية، أو مرافقة الشحنات وحراسة أماكن التخزين والتعبئة، أو
الترويج والتوزيع المحلي، إلا أن أجر المهرب الواحد بين  و دولار أمريكي في حال نجح في

توصيل حمولة المخدرات إلى الوجهة المطلوبة في الأردن، حسب ما ذكره معروف.

يا، كالمصانع التي  جنوب سور
ٍ
وختم معروف حديثه أنه ليس واضحًا وجود مصانع على مستوى عال

تتواجد في مناطق نفوذ ميليشيا “حزب الله” بلبنان وريف حمص، إلا أنهم بدؤوا بتوثيق معلومات
عـــن إنشـــاء مكـــابس كبتـــاغون صـــغيرة تتو في بعـــض منـــاطق محافظـــة درعـــا، وقـــدرتها الإنتاجيـــة
محدودة لا تتجاوز إنتاج  ألف حبة في اليوم الواحد، ومن الصعب إنشاء مصانع ومكابس على
 في الجنوب السوري، كون المنطقة لا تخضع لسلطة مطلقة من أي طرف، بل لجهات

ٍ
مستوى عال

متعددة الولاءات.

إعلان عمّان الأخير دخولها بحرب غير معلنة مع تجار المخدرات يبقى غير
يا جدّي أو قابل للتحقيق دون أن يحدث استقرار كامل في سور

ورغم مقتل العديد من أفراد شبكات التهريب خلال اشتباكهم مع حرس الحدود الأردني، والخسائر
 كثر من بًا، وضبطت أ الفادحة لهم خلال الأعوام الماضية، أعنفها تلك التي سجّلت مقتل  مهرّ
مليـون حبـة مخـدرة، في  فبرايـر/ شبـاط مـن العـام الحـالي، إلا أن محـاولاتهم لم تتوقـف في اسـتمرار

ير الشحنات بشتى الطرق. تمر

يبينّ الباحث بالشأن السوري، محمد السكري، لـ”نون بوست”، أن الغاية من إصرار النظام على تجارة
وتهريـب المخـدرات هـي اقتصاديـة، إذ يجـني مـن خلال هـذا القطـاع عائـدات جيـدة مـن المـال في ظـل



انهيار شبه تام يعاني منه الاقتصاد السوري.

مضيفًـا أن نظـام الأسـد لا يقـوم بهذه المهمـة وحـده، وإنمـا بتسـيير مـن قبـل قـوات “حـزب الله” الـتي
تنفّذ عمليات النقل، كونها مسيطرة على أجزاء واسعة من الجنوب السوري، وبلا شكّ بالتعاون مع

الفرقة الرابعة التي تُعتبر ذراعًا إيرانيا.

وشككّ السكري في قدرة الحكومة الأردنية على التعامل مع هذا الملف الكبير من منطلقات أمنية
 بين الــدولتَين، أي

ٍ
هشّــة، إذ يقــول: “مــن الصــعب مكافحــة هــذه النوعيــة مــن التجــارة دون تعــاون

يا اللادولة، يزداد الأمر صعوبة مع عدم وجود مؤسسات فعلية، فضلاً يا والأردن، وفي حالة سور سور
عـن غيـاب الرغبـة مـن قبـل النظـام بإيقـاف العمـل بالمخـدرات، كونهـا تساعـده بشكـل جيّـد علـى سـدّ

ثغرات العجز الاقتصادي الذي يعاني منه”.

كد السكري أن إعلان عمّان الأخير دخولها بحرب غير معلنة مع تجار المخدرات يبقى غير جدّي أو كما أ
يا، إضافة إلى أنها ستكون في مواجهة الجماعات قابل للتحقيق دون أن يحدث استقرار كامل في سور
الإيرانيــة أو المحليــة المدعومــة مــن إيــران، الجماعــات نفســها الــتي فضّلتهــا قيــادة الأردن علــى المعارضــة

ية. السور

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي لا تزال تشهدها المحافظة، وإطلاق النظام يد ميليشياته
في تسهيل عمليات التهريب والتجارة والترويج، فإن تجارة المخدرات ستشهد تطورات في الأساليب
المتبعــة، ونشاطًــا مكثفًــا خاصــة لتعــويض العديــد مــن الشحنــات باهظــة الثمــن الــتي ضبطهــا حــرس
الحدود الأردني، في حين أن التعويل الأردني على تعاون نظام الأسد بمنع التهريب ووضع حد لهذه

يبًا. العصابات ستبقى أمنية، كون أعمدة نظام الأسد هم بارونات المخدرات أصلاً، صناعة وتهر
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